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ا مزل ی سيجي لاس تيع رارع 
الأ تاز عالط اتی 


« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمرالهم بان لم الجنة» : 

7 أعرانى مسل على الى صل اه هليه 
وسل - ونی يلو قول أفه آعالى د إن الله 
أشترى من المؤه:ين أ نفسهم وأموافم بأن 
لم الجئة ل الآآية, . 

فقال الأعر ای : هذا بيع مرخ راجت 
والله لا نقيله » ولا نستقيله .. أى لا نرضى 
رفضه عليئا من جانب الله » ولا نعرض 
عن السك به والحخرص على إلفأذه 
من باحسنا ۲ ! 

ثم نشط الأعرانى من ساعته إلى الجباد 
غازيا مع الجيش حي ث كان 1 

وقد صدق أقه أمنية الآدرانى » فاستشهد 
جياض ها اسه + وت من آهل ا 
وعد أله . 

نطن الإعرافى إلى أن فى هذه الآية عدا 
من جانب الله لعباده المؤمئين : أن من يذل 
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نفسه وماله » أو بذل أحدهما فى مقائلة 
أعداء الل فكأنه باع ذلك المبذول له بثمن 
مضمون ؛ مرح ٠‏ تعلق نه الرغبة . 

دمن نازع الفطرة أن البائع دا٤‏ يطمح 
إل عواض آطيب له نفسه غابة ما »كن . 

والله تعالى عثل هذه التضحية من جانب 
عبَادْوْق سور "الماد لات المالية الى يقترن 
فا امن بثمئه . 

ويسوق ذلك فى صمغة مؤكدة . وييادرنا 
فها يذكر الثراء من جانبه ٠‏ ليشمرنا بأن 
ار غبة فى هذه المعاوضة من احيئه 
هوب سيداله ل 

فهو يتطلب من عبده أن يستجيب ارغية 
علوية أيدية له ؛ ويعامين عبده على استحقاته 
للموض » دون امان عليه ماهر حى 
يستوجبه عند ريه كاملا غير منقوص . 

وصورة هذا فما يحرى بيننا أن يتقدم 


راغب فى شىء ' وينتدر صاحيه بقوله : 


https://t.me/megallat 


نفحات اقرآن 


أنا اشتريت منكهذا بكذا . يتفا.لصاحب 
الثىء بالرفبة فما عنده قبل أن بعرضه للبيع» 
وتهش نفسه لرواج سلمته وارتفاع بها . 

فكذاك العبد المؤمن : حيئما يسمع هذا 
التبير من كتاب ريه يطمان إلى التقدم 
بتضحيته , ثم يستحق الجراء الذى وهد به . 

وهذا أسلوب م نأسا امب المعاهدة بهن القه 
ا ا ينين 
ات 

وهل يكون عېد الله يحازفة : وهو القادذر 
على كل شىء ؟ ؟ 

أو يكون تفضله على عبده يبا يشاء من 
جز بل العطاء اما ميبا ؟ رومن أو لعبده 


من الله , ؟ 
إن الله خلق الئاس , وهو مالكيم ٠‏ 
ومالك أموالم الى متحهم إناها . 


وهو مع ذلك يدعوم إلى ترضيته ببذل 
ما متحهم ... ويعدم حقا بحسن العوض 
صل هذه الْرضية » حتى كأ ہم متفضلون : 
لا مديئون له . . 

فأى إشادة فوق ذلك ااثناء ؟ وما هى 
أن يكون الجزاء بعد هذا ؟ . 

هو الجنئة . والجنة غاءة الغاءات للطاعين . 

وكل نسءة ترمقها المين فى الدنيا ٠‏ 
أو تبفو إلا النفس ف الحياة ٠‏ أو يسبح 
وراءها الخيال فبى وميض من ملاح الجنة» 
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وقیس من نفحپا » ور تذکاری لما هناك 
فی عالم الرضوان والخاود . 

آليس يقولالرسول ‏ صلاقه عليه وسل - 
, فا ما لا عين رأت › ولا أذن معت » 
ولاخطر عل قلب بشر » صدق رسو الله . 

هذه الجئة : مى مصداق عبد اق الذى 
رضى البح والشراء مع اجاهدين من عباده 
المؤمنينالذين:بضوا إل دعو: اه » ووقفوا 
فى مصاف جنوده د يقاتلون فى سبيل الله » 
فيقتلون المدو » أو يقتلهم العدو . 

فإذاكانت لم الغلبة فقد نكلوا يمن كان 
تبجح لله » ريناوى” دعوته » ويمطاول 
على جروت ريه القادر 5 
وإذا ما كانت علوم الغلبة من العدو فهذ! بلاء 
من الله لمان المؤمنين : ثم ذلك فى حقیفته 
تذبيه وإشعار للمدو بأن لله جنوداً من عباده 
برخصون أرواحهم ؛ ودماءهم فى فصرة دن 
الله » مؤثرين الموت على المياة فى نصرة حق 
لله عل اطل أعدائه ٠‏ وفى سبيل تعبيد 
الطريق أمام كلة التوحيد » لمتد صداها 
فى الآفاق . 

فبؤلاء الجاهدون أنمار قه عل كتا 
المالتين : حياة . أو موتا . 

ومن أجل هذا كان انتقالم عن الدنا 
إلى حياة أخرى عند رهم . لا إلى خمود 
وفناء كغير الجاهدين ...ول إلى عذاب 


شين كن[ 


A 


وجح كاقنقال السكافر إن « و لا تحسين افذن 
فتلوا فى سبيل اه أمواناء بل أحياء عند رہم 
رزقون . فرحين ما آتام الله من فضله » 
و إستيشرون بالذين ل يلحتقرأ .هم من خلفهم 
ألا خوف طبهم ولام حرنون» . 

ذلك معام الشهداء عند دم ؛ وهو فيد 
مله الله على نفسه : فى التوراة 5 والإبجيل 
والفرقان ... وليس أحد أصدق حديئًا 
من الله ... ولا أوق بعبده من الله 1 ! 

وهذا ‏ هو قول اله تعالى ٠:‏ فاسةرشروا 
بيعم الذى ایم به ٠‏ وذلك هو الفوز 
العظي » .. 

ا 'بذل ف الجباد قد يشويه رياء 
أو عا لطه تردد» فيكون جپادا فى ظاهر 
ولا يكون اباذل سه٠‏ 
أوماله» معدوداً فى حساب انجاهدن عندالله 


دون حقيتله 
كأناس أخذم الفررر بالعجاعة » أو استيد 
جم الرباء أو كان همهم [دراك الغنائم خسب 
فم يكن لم من فضل الجهاد نصيب . 

د لقدكان فى عهد النى صل الله عليه وسل 
رجل مغوار » عرف بين اصحابة بالبطواة 
النادرة ؛ إذا نزل إلى ساحة الجهاد أز عج 
الأبطال » وفتك ببالكثيربن : 

وحينا باغ النى ما بلغه عن شجاعة هذا 
الءاهد قال : إنه من أهل الثار . 

فزع المحابة لهذا النبأ. و أخذم الآسف 
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جه لأزهر 


والمجب لمذه المفاجأة » وظلوا فى ارتقاب 
لان صاحهم هذا . 

ثم وقعت غروة ٠‏ وأشترك فما البطل , 
وأصيبت ذراعه ٠‏ وتدات معاقة يحانبه » 
فل بطق أله ٠‏ و ادر بالتخاص من الحماة 0 
ففرس حربته فى الأرض على قبضتها › 
ومحامل على شفرتما ببطئهفةة ذت من ظبره ؛ 
ومات لساعته . 

فكان أسف الصحابة ثمانياً من قسوة لر جل 
على نفسه . 

وذهبوا إلى رسول الله صل الله عليه وسل 
وأخرق, ځیرو ,2 فصاح الرسول فى دطة ' 
وال ؛ ( أشهد أننى رسول أله : إن اسیک 
لتعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكون ينه 
ديه إلا دام فيعمل بعمل أهل الثار 
فيدخلوا . 

وإن أحدك ليعمل يعمل أهل انار حتى 
حتى ما يكون بينه و يها إلا ذراع فيعمل 
بعمل أهل الجئة فيدخلها ) 

دس أرل الحديث ظبر للصحابة 
أن صاحهم كان عرائيا فى جاده ؛ ولم يكن 
صادق الإإبمان ؟! ظنوا ولو كان صادق الذية 
رعقسيا جباد, لله لمير على بلاله ‏ کا صر 
ويصير غيره من الجاهد ين . 1 

و إسيب ذلك حيط مله › رصدقت لبوهة 


https://t.me/megallat 


نفحات القرآن 


وعلى عكس هذا : من يكون بعد 
عن الطاعة ‏ ثم زداد يقينه وسخلص فى مء 
فاه يكون مقي ولا ولو کان فى خاتمة المطاف 
من دنیاه و و لكل درجات ما عبلوأ » . 

ذلك بين الله لناأر._ الجامد المرعود 
يما سلف هو من کان مقا بسيات الإيمان 
الحتىرهالحذكورون فى قولهقعالى :, التائبون 
العايدرن الحامدون ‏ الساتحون ‏ 
الرا كعون_الساجدون ‏ الآأمرونالممروف 
والناهور._ عن المذكر ‏ والحافلون 
لحدود الله ... 

نا يكور المرء على هذه المناقب : 
من توبة مستّمرة » وعبادة خالصة » وسياحة 
فى أفق الم » والتتفسكير فى صلته َيه وما بق 
من الحامد المذ كورة يكون جباده ‏ إن جامد 
بنفسه وماله - جهادا حقاً ‏ ويكون هوا ممنى 
بوعد الله على أكل ما يتعلق أمله ... 

ويزيدنا اطمئنانا إلى ما فهمنا : أن اق 
تعالی خم هذه الآبة كلها بأ كيد وعدم , 
دجمل ثنائه فيقول : « وبشر المؤمئين » . 

فاذابق من تأكيد وعد اق أ کر 
من ذاك . 

وماذا بق من ترغيب فى عطا. الله فوق 
ماحفلت به آبة البييع المريح کا قالالآعر افى؟ 

وبصد: 

فقد تبين لنا أن سبيل الله فى هذه الآءة 
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هو خصوص القتال دفاط عن الدن » وكفا 
لأهداء الإسلام عن مقاومة الدعوة إلى الله » 
وذلك هو قول اق د يقاتلون فى سبل الله » 
و لكن كلسة ‏ سبيل الله - تذكر ف القرآن 
وعلى لسان الرسول كثيرا . 

قبل معناها قاصر على خصوص القتال 
داتما ؟؟ 

سبق إلى بعض الاذمان تخصيصما بالفتال 
حتى جعاوا هذا الممنى هو اراد فى كل مقام » 
ومن ذلك صرف الركاة فى سييل الله ٠‏ أى 
في الماد » وما ذكر معه فى آبة الصدقات 
مز المصارف ال خری كالفتراء » والذارمين › 
وابن السييل . ال . 

وَاستسبدوا لذلك ما أثر لد ہم عن الرسول 
صل اله عليه وسل فى بيان هذا المصرف 
بأنه خصوص القتال و لكن تفسير سهيل الله 
عند جمهرة من العلاء يقسع لأ كار من هذا 
الحصر . 

وإذا ترجح أن الزكاة الواجبة ‏ خاصة ‏ 
جوز صرفها أوصرف بعضبا فال جا د كبقية 
مصارفها ااذ كورة فى الآءة » فإن سيل الله 
على لسان الشرع تصمدق على كل عمل من 
أعمال الخير الى يرتضما الدين ٠‏ ويصلم 
ھلما شأن الأفراد والجاعة . 

فإذا قرأنا مثلا «ومن .باجر فى سبيل اه 
يحت فى الأرض مراغما كثير | وسعة ء كان 
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برق 


القصد أن المباجر من يلد الممصية إلى بلاد 
متديئة والمهاجر فى تحصيل العم » والمباجر 
فى طلب الرزق » وف نشر الثقافة الثافمة » 
أو بذل النفع اقوم آخرين : كل أو لك 
مجاهدون فى سبيل الله . 

وإذاذكر القرآن من عغازى الأحبار » 
والرهبان أنهم يأ طون أموالالناس بالباطل 
وإصدون هل سبل الله ؛ ذاأقصد أنهم 
بمامونالناس من [نفاق مالحم فى وجوه الخير 
عادة : لا خصوص القتال . 


وإذا أنكر القرآن على الئاس أن يكثروا 


الذهب والفضة ولا ينفقرها فى سيبل اله 
كان القصد أنهم يبخلون إالم عن الزكاة 
وعن وجوه اير هامة ؛ لاخصوضن لقتال . 

و إذا أ۷ ا أ نثفق من أموالناً 
فى سبيل اهكان ذلك توجما إلى كل ناحية 
من نواحى البر بالنفس , و بالأهل ؛ وبالوطن 
وبكل ما يحلب نفعا أو يدفع ضررا . 

وهذا هو سبيلاته ‏ فى غهر يا بالصدتات 
الواجبة - على لسان الشريعة . 

بل ذهب أ كير الفقباء إلى أن سبيل الله 
فى باب الصدقات تشمل القتال وغيره على 


جه الأزهر 


السواء ولكنا حاط › ولا ننفق الصدتات 
الواجبة إلا فى مصارفما المذكورة ولمتر 
من بين المصارف خصوص اقتال للكفار . 

وقد أثر من الصحاءة كثير من العرارات 
.يدون فہا العم فى معنى سييل الله ... 

ومن ذلك أن أا بكر رضى اقه عنه حا 
لدغته العقرب ف الغار بوم الحجرة - وكان 
يتسس بيده على أرض الغا وتاية للرسول 
من الحشرات کان تحمد الله على آنا لدفته 
هو ١‏ ولم تلد النى صلى الله عليه وسلم » 
وكان”يقول راجرا فى خطاب إصبعه . 
ما أنت إلا [صببع دميت 

وى سيل ات ما لقيت 

بريد أبو بكر أنا تضحية هينشة فى سبيل 
وقاية النى من أذى المشرات. 

وهذا تعمم تقسع له اللغة » والشريمة . 

فليكن عملا الخير كله على أنه جهاد ويذل 
وبناء معام ابد فى سبيل الله ممناها 
الواسع ؟ 


عبر اليف السبلى 


من أجل ما قيل فى وصف السااء قول زهير بن أنى سملى : 
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كأنك تعطيه الذی أنی سائه 


https://t.me/megallat 


